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  مقدمة:
ثورة الاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات طفـرة فـي الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة  أحدثت

حيــاة المجتمعــات، نتيجــة الســرعة فــي تــدفق الرســائل الإعلاميــة ذات المضــامين المتخلفــة  فــي
المعلومــات عيــر  هــذهوالمتناقضــة مــع ميــراث الشــعوب الثقــافي، والســرعة فــي التقــاط  والمتعــددة

من تـأثير علـى  المعلوماتلاقطة وعبر الشبكة العنكبوتية(الانترنت) ما تحدثه هذه الصحون ال
 جميع الشرائح والفئات العمرية المختلفة.

نترنـــت مجـــرد شـــبكة عالميـــة لتبـــادل المعلومـــات ، ولـــم تعـــد مجـــرد شـــبكة الإ تعـــدولـــم  
دي اليــوم مهامــاً أداة اســتثنائية للتبــادل الســريع للمعلومــات ، بــل تــؤ  أومخــزن هائــل للمعلومــات 

سياســية وإعلاميــة واقتصــادية وثقافيــة وعلميــة واجتماعيــة ، وتــدور حــول  أبعــاداســتثنائية ذات 
معمقــة فــي جميــع أنحــاء العــالم ورغــم أهميــة الإنترنــت التــي لا ينكرهــا أحــد ،  حــواراتترنــت الإن

الدوليـة علـى  أداة لسيطرة ثقافة ولغـة المراكـز فهى تمثلاستخدامها  أبعادالآراء حول  تتعارض
العــالم وفــرض أنمــاط حياتهــا علــى بــاقي الشــعوب ، ودعــم مســتوى تطورهــا الاقتصــادي  مســتوى
.ومــن بــين مــا تعمــل تكنولوجيــا المعلومــات علــى نشــره ثقافــة دول العــالم الأخــرى  حســابعلــى 

    الاستهلاك.
إن ثقافــة الاســتهلاك هــي شــكل يــؤثر أساســا علــى أنمــاط الحيــاة والســلوكيات، والتــي 

خل فيها أشكال اللباس وأنواع الطعام وقضاء أوقـات الفـراغ ونوعيـة العلاقـات الإنسـانية بـين يد
 -الأفــراد. وثقافــة الاســتهلاك هــي أحــد أشــكال النتــاج الثقــافي للمجتمعــات الصــناعية المتقدمــة

ـــد أدق  ـــاج واقـــع اجتمـــاعي وســـياق  -أشـــكال ثقافـــة الأمركـــة حاليـــا أحـــدوبتحدي ولـــذلك فهـــي نت
  لمثيلتها في المجتمعات التي تتلقاها. تاريخي مغاير

حيـاة الأفــراد فـي أي بقعـة كانـت فــي  مـنكمـا هـو معـروف جــزء أساسـي  الاسـتهلاكو  
أولويــــات متطلبــــات الحيــــاة منــــذ  كــــأبرزالعــــالم, فإشــــباع الحاجــــات الضــــرورية للإنســــان, يقــــف 

ر بهـا الإنسـان فـي المراحـل التـي مـ المميـزالتجمّعات البشرية الأولـى وإلـى اليـوم. لكـن الشـيء 
الحاجيــــات مــــع ثقافــــة كــــان لهــــا قيمهــــا  هــــذهمنــــذ القــــدم, وإلــــى عهــــد قصــــير أن تــــلازم إشــــباع 

عــن أخــرى, وكــان لهــذه الأمــور دور فــي  شــعوبًاومظاهرهــا الروحيــة أو الفكريــة, والتــي ميّــزت 
, التـــي شـــهدها العـــالم, وطـــال الجوانـــب والاجتماعيـــةتطـــوير وســـائل الإنتـــاج والـــنظم السياســـية 

  والاجتماعية والاقتصادية للأفراد. سانيةالإن



د  

نتــاج لمجتمــع جديــد توافــدت إليــه  تعــدأمــا اليــوم, فــنحن أمــام ثقافــة اســتهلاكية جديــدة  
وهويـــات مختلفـــة منـــذ أن بـــدأ يتكـــون بشـــكله  ثقافـــاتجاليـــات مـــن مختلـــف دول العـــالم تمثـــل 
ــ هــذاالمؤسســي لفتــرة تقــارب مــن ثلاثــة قــرون.  د مــن المتطلبــات التكــوين الهجينــي فــرض العدي

 ضمن مجتمع جديد.المجتمعات والثقافات الثقافية من أجل دمج أو صهر هذه 

وقد انتشرت ثقافة الاستهلاك فـي مصـر وفـي المجتمعـات العربيـة ،نتيجـة لاختـراق العولمـة    
لحياتنا من ناحية ، ولتوفير سلع الأفضل من حيث ؛ الشكل والأداء والجودة في الأسـواق مـن 

ي علــي نحــو جــذب اهتمــام العديــد مــن الفئــات الاجتماعيــة فــي مصــر وغيرهــا مــن ناحيــة أخــر 
المجتمعــات العربيــة الأخــرى فــي عمليــة الاســتهلاك ، بغــض النظــر مــن المســتوي الاقتصــادي 

  الاجتماعي الثقافي الذي ينتمون إليه.  
 معضـــلة أمـــام تقـــف الجانـــب، أحاديـــة مســـيطرة، محضـــة، ثقافـــة هـــي الاســـتهلاكية الثقافـــةف

 العــالمي والتنــافس الأســواق بوتقــة فــي وصــهره الفــرد لــدمج بعمــق تــدخل أن تحــاول لتطــورات،ا
 .والسيطرة الاكتساح على

ليــه أفــراد بعــض المجتمعات.حيــث عمــدت إ يســعيأصــبح التســوق فــي حــد ذاتــه هــدفا وقــد      
ئم مـع لكـي تـتلا المجتمـعالاسـتهلاك فـي  التـرويجإلـي  ( متعددة الجنسيات)الرأسماليةالشركات 

ـــذي  ـــي تالواقـــع ال ـــك هيمنتهـــا عل وتحـــول ، الإعـــلام  وســـائلخلقـــه وتدعمـــه ، وســـاعدها فـــي ذل
  لي حالة تشبه الإدمان. إالاستهلاك من عملية ترتبط بالإنتاج ومكملة لها 

فمــن بــين كافــة الأنســاق الاجتماعيــة، تحتــل أنســاق القــيم مكانــة بالغــة الأهميــة، فــإذا    
تمثل حكماً عقلياً و/أو انفعالياً على أشياء ماديـة أو  -ها المجردةفي أحد تحديدات–كانت القيم 

معنوية توجه اختياراتنا بين بدائل السلوك في المواقف المختلفة، فإنهـا قـد تمثـل بوصـلة ناجعـة 
توجهنــا نحــو عمليــات التحــول المجتمعــي بكــل مــا تحفــل بــه مــن تناقضــات فــي لحظــة تاريخيــة 

ء القـيم مـن البنيـة المجتمعيـة، فـي نفـس الوقـت الـذي قـد تـدلنا دينامية بعينها، حيث يتم استجلا
فيــه تلــك القــيم ذاتهــا علــى تحــولات البنيــة المجتمعيــة بمســتوياتها وصــعدها المختلفــة والمتباينــة، 
ولنـر مــن خــلال تلــك الأنســاق القيميــة أنمــاط علاقــات التفاعــل والجــدل بــين المحلــي والكــوكبي، 

  المتولدة عن هذه العلاقات والتفاعلات.ولنتبين أوجه الاتساق والتناقض 
والثقافة الاستهلاكية ليست جديدة بيد أنها أصبحت فى التسـعينات الأكثـر رواجـا ودخـل العـالم 
مرحلة عالمية الثقافة الاستهلاكية والماديـة فسـلع هـذه الثقافـة وماركاتهـا ومأكولاتهـا وملبوسـاتها 

موجــودة فــى كــل  -يعهــا مــن مصــدر واحــد والتــى تــأتى جم -وشخصــياتها وأفلامهــا وأغانيهــا 
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مكـــان وفـــى كـــل المجتمعـــات وأخـــذت هـــذه المنتجـــات الاســـتهلاكية دلالات اجتماعيـــة ورمزيـــة 
تجــاوزت قيمتهــا الماديــة المحسوســة لتكتســب قــوة. وربمــا حيــاة مســتقلة تــدفع فــى اتجــاه صــهر 

معــات والبيئـــات وربمـــا دمجــه ثقافيـــا متجــاوزة بـــذلك كــل الحضـــارات والمجت 0العــالم اســتهلاكيا 
والجنسيات والطبقات،  ولم يعد هناك شك فى القـوة الاندماجيـة للثقافـة الاسـتهلاكية وذلـك بعـد 
بـــروز مجموعـــة مـــن الاتجاهـــات والظـــواهر كالكوكلـــة والمكدنـــة (ماكدونالـــدز) كمـــا أن معظـــم 

لكاملـة منتجات الثقافة الاستهلاكية يتم تداولها علـى الصـعيد العـالمي ودخلـت مرحلـة العولمـة ا
  0وأصبحت فى متناول المادية كافة ومن كل المجتمعات

وعلــي ذلــك فــان هــذه الدراســة تبحــث فــي موضــوع :التحــولات التــي طــرأت علــي عمليــة أو     
أنماط الاستهلاك في المجتمع المصـري ،بفعـل تلـك التحـولات التـي تعـد العولمـة مسـئوله عنهـا 

ظل المجتمع المعلومـاتي, بمـا يطرحـه  بشكل أساسي ، وذلك أن بحث موضوع الاستهلاك في
  الأخير من قضايا تتعلق بالاستهلاك , هي مسألة في غاية الأهمية.

والدراســـة الراهنـــة تقـــع فـــي إطـــار الدراســـات الوصـــفية ،ومـــن هنـــا فـــان المســـح الاجتمـــاعي 
بالعينة يعتبر أسلوبا أساسيا سوف تعتمد عليـه الباحثـة فـي سـعيها لتحقيـق جملـة أهـدافها .وقـد 

عتمــدت الباحثــة علــي أداة الاســتبيان كــأداة أساســية للحصــول علــي البيانــات ،وســتقوم الباحثــة ا
  بتصميم استمارة استبيان،تتضمن عدداً من التساؤلات تغطي إشكالية الدراسة.

وقد أجرت الباحثة دراستها الميدانيـة فـي بعـض الجامعـات داخـل القـاهرة الكبـري (محافظـة 
رة ،وجامعـة عـين شـمس ،جامعـة الأزهـر، جامعـة هوهـي جامعـة القـاالقاهرة ومحافظة الجيـزة ) 

  مصر الدولية ، جامعة مودرن أكاديمي.
وتقـــع الدراســـة فـــي ثمـــان فصـــول تنـــاول الفصـــل الأول مشـــكلة الدراســـة وأهميتهـــا وإطارهـــا 
المفــاهيمي  ، فــي حــين تنــاول الفصــل الثــاني الفصـــل الثــاني ظــاهرة الاســتهلاك بــين التحليــل 

والتفســـير الاجتمـــاعي رؤيـــة نظريـــة مختلفـــة، وتنـــاول الفصـــل الثالـــث  التكنولوجيـــا الاقتصـــادي 
والظـــاهرة الاســـتهلاكية .إشـــكالية الدراســـة فـــي التـــراث البحثـــي، أمـــا الفصـــل الرابـــع فقـــد تنـــاول 
الفصـــــل الرابـــــع العـــــالم العربـــــي والمجتمـــــع المعلومـــــاتي ، فـــــي حـــــين تنـــــاول الفصـــــل الخـــــامس 

الميدانيـــة ، أمـــا الفصـــل الســـادس فقـــد عـــرض لآليـــات مجتمـــع الإجـــراءات المنهجيـــة للدراســـة 
المعلومــات فــي التــأثير علــى الاســتهلاك.وتناول الفصــل الســابع لتكنولوجيــا المعلومــات وتغيــر 
ــــم مراجــــع الدراســــة  ــــائج العامــــة للدراســــة . ث ــــامن للنت أنمــــاط الاســــتهلاك، وعــــرض الفصــــل الث

  وملاحقها.
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  تمهيد 
رعة ووطـأة التغيـرات التـي باتـت تصـيب تميزت الحقبة الأخيـرة مـن القـرن المنصـرم بسـ

كل بقعة علي سطح هذا الكوكب ، وقد صاحب هذه التغيرات تصـاعدا فـي الحـديث حـول 
ظاهرة باتت تشغل بال وتستحوذ علي اهتمام قطاع كبيـر مـن الدارسـين والمهتمـين يشـئون 
 المجتمــع ،هــذه الظــاهرة هــي العولمــة ،فقــد حظيــت باهتمــام واســع مــن قبــل المختصــين فــي

كافــة مجــالات المعرفــة ،اقتصــاد،اعلام ،اجتماع،سياســة .....الخ،وقــد تجســد هــذا الاهتمــام 
فــي هــذا الكــم الهائــل مــن المــؤتمرات والنــدوات العالميــة والمحليــة ،فضــلا عــن الآلاف  مــن 
الكتابــات ،للدرجــة التــي حــدت بــالبعض الــي القــول :"إن العقــد الأخيــر مــن القــرن هــو عقــد 

  )1(العولمة" .
هذا الاهتمام علي أن هذه الظـاهرة قـد طالـت فـي تأثيراتهـا كافـة مجـالات الحيـاة ويدلل 

،او كمــا عبــر الــبعض "فــإن المعــاني المتعــددة للعولمــة تظهــر المجــالات العديــدة والشــاملة 
ـــة ونقـــل  ـــة ونظـــم سياســـية وعلاقـــات اجتماعي التـــي تطالهـــا الظـــاهرة مـــن اقتصـــاد إلـــي ثقاف

  )2(. تكنولوجيا اتصال"
والذي يمكن اعتباره مؤشرا يؤكد علي  –تزايد بالظاهرة مم ربط هذا الاهتمام الذا ما تإ و 

بجلــة التغيــرات والتحــولات التــي تعصــف بالعــالم  –عمــق التــأثيرات التــي تمارســها الظــاهرة 
اجمع منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين وعقب الانهيار المروع للاتحـاد السـوفيتي 

جملــــة التغيــــرات التــــي أصــــابت بعــــد أزمــــة الولايــــات المتحــــدة ذلــــك .الســــابق ،أضــــف إلــــي 
  ) يمكن القول أن كل شئ أصبح محلاً للمراجعة .2001الامريكية الأخيرة (أزمة سبتمبر 

فـــإذا كـــان الحـــديث عـــن العولمـــة فـــي الفتـــرة الممتـــدة مـــن بدايـــة التســـعينات مـــن القـــرن 
ــاثي 2001العشــرين ، إلــي مــا قبــل ســبتمبر  رات الثقافيــة للظــاهرة فــي ،كــان يــدور حــول الت

وعـن القريـة الكونيـة ومجتمـع المعلومـات الكـوني فـي المجـال الاعلامـي  ،  المجال الثقافي
وعــن الاقتصـــاد العــالمي الموحـــد فـــي عــالم الاقتصـــاد المعـــولم فــي المجـــال الاقتصـــادي  ، 

إن وعن مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان التي سترسـيها العولمـة فـي المجـال السياسـي فـ

                                                 
(1) Philip Gummet: Globalization and public police studies in international 
political Economy , Cheltenham UK ,prook field, 1996,p. introduction   

عام ،النهج ، دورية تصدر عن مركز الابحاث الثقافات الوطنية ضد الليبراية الجديدة . حدود الخاص وال , حيدر ايراهيم علي   )2(
   64، ص      1998والدراسات الاشتراكية في العالم العربي ،دمشق ، السنة الرابعة عشر ، العدد الرابع عشر ، ربيع 
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هذا الحديث قد أخذ منحي جديد بعد أزمة سبتمبر ،والتي يمكن اعتبارها نقطة فاصـلة فـي 
  مسيرة العولمة ،لقد باتت كل الاشياء محلاً للمراجعة علي المستويين العالمي والمحلي .

والمتفحص للحـديث المثـار حـول العولمـة ،يضـع يديـه علـي حقيقـة هامـه وهـي ان أهـم 
باهتمـام واسـع يفـوق القضـايا الاخـري التـي تطرحهـا الظـاهرة ،هـي الإشكاليات التي تحظي 

تلك التي تقع في إطار الطرح الاقتصادي للظاهرة ، ويرجع ذلك في المقام الاول والأخير 
،إلي أن الحديث عن العولمة قد بدا اولا في المجال الاقتصـادي ، قبـل ان ينتقـل الاهتمـام 

عولمة كما أشـار الـبعض "قـد اسـتحدثت فـي الأسـاس به الي المجال السياسي اوالثقافي ،فال
هــذا فـــي  ,)1(لوصــف الأوجــه الرئيســية للتحـــول الحــديث فــي النشــاط الاقتصـــادي العــالمي 

حين نظر آخرون إلي العولمة باعتبارها تمثل قوة اقتصادية يمكن ان توحد القوي الأخـرى 
  )2(. د"ـمعها في سياق واح

ة وفقــــا لوجهــــة نظــــر الكثيــــر مــــن البــــاحثين فالطــــابع الاقتصــــادي يغلــــب علــــي الظــــاهر 
،فالتــداعيات التـــي تخلقهــا العولمـــة علــي النطـــاق الاقتصــادي ،حـــازت علــي اهتمـــام قطـــاع 

  كبير من الباحثين المهتمين بالظاهرة .
وفي اطار هذا الطرح الاقتصادي لظاهرة العولمة ،نجد الكثير من القضـايا تطـرح مـن 

لظــاهرة ،يبــرز فــي هــذا الصــدد الاهتمــام بمــا يســمي جانــب المهتمــين بالجانــب الاقتصــادي ل
ـــل الاتفاقيـــات  ـــه مـــن موضـــوعات ، مث ـــد ومـــا يـــرتبط ب بالنظـــام الاقتصـــادي العـــالمي الجدي
الدوليــة وتاثيراتهــا علــي الــدول الفقيــرة ،وموقــع الأخيــرة فــي ظــل ذلــك النظــام الجديــد ،الــذي 

الـدور الـذي تمارسـه تلـك  تتوحد فيه اسوق العالم ،هناك كذلك من يركز دائرة الضوء علـي
الكيانـــات الاقتصـــادية الضـــخمة ،التـــي تعـــرف بمســـميات عديـــدة ،مـــا بـــين شـــركات متعـــددة 
الجنســـيات او دوليـــة النشـــاط ،او متعديـــة القوميـــات .... الـــخ مـــن مســـميات ،تصـــف تلـــك 
الكيانــات الاقتصــادية الضــخمة ،الفائقــة التــاثير والتــي يفــوق مجمــل حجــم معاملــة بعضــها 

علي ان اخطر مـا يطـرح مـن اشـكاليات تتعلـق بالجانـب  .(*)ومي لبعض الدول ،الدخل الق
                                                 

 2والعشرين ،ج الثقافة العربية في العصر الكوني ،في" نحو إطار حضاري للمجتمع العربي في القرن الحادي  , فتحي ابو العينين   )1(
 460،ص  1997نوفمبر ، 18-15رواق عواشة بنت حسين الثقافي ،دبي 

(2) Jehn  A . Pennel : What is globalization ? 
3-WWW.CSF.colorado.edu,sep,1997,pp1 

الي ان معـــاملات شــركو اكســـون الامريكيـــة تفــوف الـــداخل القــومي لدولـــة النـــرويج  أشــارت احـــدي الدراســات علـــي ســـبيل المثــال  (*)
.وكــذلك الحــال بالنســبة لشــركة تيوتيــا ،فــدخلها يفــوف الــدخل القــومي لدولــة البرتغــال ،كــذلك تســطر شــركة مــردوخ وهــي اكــبر شــركة 

فـــرع في  1400لم ،وتســـوق منتجاēـــا عـــبر % مـــن جملـــة النشـــاط الاعلامـــي في العـــا62اعلاميـــة في الولايـــات المتحـــدة علـــي اكثـــر مـــن 



  4

الاقتصادي للعولمـة ،هـو ذلـك الطـرح المتعلـق بالتـاثير الـذي تمارسـه الظـاهرة فـي تجلياتهـا 
الاقتصادية فـي عمليـة الاسـتهلاك ،خاصـة داخـل البلـدان الفقيـرة ،والتـي سـتعاني مـن مزيـد 

مـــن جــراء تلـــك الظـــروف التــي تميـــز النظـــام  –صـــادية فـــي أبنيتهــا الاقت –مــن المشـــكلات 
  الاقتصادي العالمي الجديد في مرحلة العولمة .

علي أن المجتمعات النامية والفقيـرة سـوف تقـع تحـت وطـاة  تاسلقد أكدت بعض الدرا
التــاثيرات الاقتصــادية المعولمــة  " حيــث يتفــاقم الفقــر علــي الصــعيد الاجتمــاعي ... وعلــي 

, حيــــث محــــاولات قــــوي الهيمنــــة الاقتصــــادية تنمــــيط ســــلوكيات البشــــر الصــــعيد الثقــــافي 
وثقافـــاتهم ... بغيـــة الاقبـــال علـــي اســـتهلاك المنتجـــات الغربيـــة وتحقيـــق الانتصـــار النـــاجز 

  )1(والنهائي للرأسمالية ". 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : كيف يمكن للعولمة أن تحقـق تلـك التـأثيرات علـي 

مختلفــة , ســواء الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو الاقتصــادية ؟.... هنــا يــأتي أبنيــة المجتمعــات ال
ــاة أو الآليــة الأساســية والتــي مــن خلالهــا  ــا المعلومــات بوصــفها القن الحــديث عــن تكنولوجي
تستطيع العولمـة ممارسـة تأثيراتهـا المختلفـة علـي كافـة أبنيـة المجتمعـات خاصـة تلـك التـي 

  ي انتاج تلك التكنولوجيا أو حتي علي استخدامها .تعاني من نقص واضح في قدراتها عل
ففي ظـل ذلـك التنـامي المتعـاظم لقـدرة البلـدان المتقدمـة علـي انتـاج وتطـوير تكنولوجيـا 
المعلومات  هذا من ناحية , وفي ظل التدني الواضح في قـدرة البلـدان الفقيـرة والناميـة فـي 

يــــة ســــوقا مفتوحــــا أمــــام هــــذه هــــذا الميــــدان مــــن ناحيــــة أخــــري , تصــــبح المجتمعــــات النام
التكنولوجيــا , والتــي تحمــل ضــمن مــا تحمــل العديــد مــن المضــامين, الثقافيــة والاجتماعيــة , 
ويـــأتي مضـــمون الاســـتهلاك علـــي قائمـــة تلـــك المبـــادئ التـــي تعمـــل تلـــك التكنولوجيـــا علـــي 

  نشرها بوجه عام .
بســماتها –  تكنولوجيــا المعلومــات المعولمــةمــن هنــا نطــرح قضــية الاســتهلاك فــي ظــل 

كســؤال هــام يتصــدر مجموعــة التســاؤلات التــي –وإمكانياتهــا المتطــورة ،بــل الفائقــة التطــور 
  . الاقتصاديةتطرحها العولمة 

                                                                                                                                      
مختلــف انحــاء العــالم .جــول دور وقــوة هــذه الشــركات يمكــن الرجــوع الي هــانس بيــتر مــارتين وهارلــد شــومان ،فــخ العولمــة .الاعتــداء علــي 

 :الكوكبــة /اسماعيــل صــبري عبــد االله 1997،اكتــوبر  238الديمقراطيــة والرفاهيــة ،ترجمــة عــدنان عبــاس ،سلســلة عــالم المعرفــة ،العــدد 
وما بعدها /نبيل مرزوق :حول العولمـة  46،ص  1997اغسطس  –،يوليو  4.الراسمالية في مرحلة ما بعد الامبريالية ،الطريق ،العدد 

 وما بعدها، – 71والنظام الاقتصادي العالمي الجديد ،الطريق العدد السابق ،ص 

 32،ص 1999دار المستقبل العربي , القاهرة ,  تفاعلات حضارية وأفكار للنهوض ,أحمد صدقي الدجاني   )1(
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ثــة لا تكــون قــد بالغــت بعــض الشــئ اذا قالــت أن عمليــة الاســتهلاك تعــد حبــل لعــل البا
لعولمــة علــي مــن أهــم العمليــات أو التســاؤلات التــي تطــرح فــي ظــل مــا يقــال عــن تــأثيرات ا

ؤال بالنظر الي ما تمثلـه عمليـة الاسـتهلاك سبنية المجتمعات النامية ،وتكمن اهمية هذا ال
مـــن أهميـــة فـــي بنيـــة اقتصـــاديات الدولـــة ،فـــإذا مـــا نظرنـــا إلـــي التـــاريخ الاقتصـــادي للدولـــة 

ـــرة  ـــة الفقي ـــة  –النامي وجـــدنا أن قضـــية  –فـــي ظـــل علاقاتهـــا بالأنظمـــة الاقتصـــادية العالمي
لاك ،تعد من أهم القضايا التـي تـربط تلـك الاقتصـاديات المحليـة بالانظمـة العالميـة الاسته

.  
أو الرأسـمالية ، ،احتلــت  الاشـتراكيةكمـا أن معظـم الأنظمـة الاقتصـادية العالميــة سـواء 

عمليــة الاســتهلاك جــزءاً هامــاً مــن مكوناتهــا .هــذا فضــلا عــن أن أغلــب التحلــيلات التــي 
الاقتصــادية فــي الــدول الناميــة الفقــرة ،إنمــا تنطلــق فــي هــذه  تحــاول رصــد معــالم الأنظمــة

  العملية في الغالب من جانب الاستهلاك .
التــأثيرات المختلفــة وع مــن هنــا كــان اتجــاه الباحثــة فــي هــذه الدراســة نحــو اختيــار موضــ

  علي عملية الاستهلاك في المجتمع المصري . تكنولوجيا المعلوماتالتي تمارسها 
الــدول الناميــة الفقيــرة ،وقــد عرفــت عبــر تاريخهــا الطويــل العديــد مــن فمصــر واحــدة مــن 

التجارب الاقتصادية ،فمـن تجربـة الاشـتراكية مـع عبـد الناصـر إلـي انفتـاح السـبعينات إلـي 
بــــرامج التكيــــف الهيكلــــي ،كــــان لمصــــر العديــــد مــــن التــــداخلات مــــع الانظمــــة الاقتصــــادية 

يــة المجتمــع المصــري ، مــن هــذا التطــور العالميــة ،حتــي أن الــبعض ينطلــق فــي تحليلــه لبن
  الاقتصادي .

ومن هنا فإن المجتمع المصري لـم يكـن فـي يـوم مـن الأيـام منعـزلاً عـن تلـك التحـولات 
التي تصيب العالم ،سواء كانـت اقتصـادية او سياسـية أو اجتماعيـة ....الـخ ،وهـو لا يشـذ 

ن هنــا تصــبح عمليــة عــن تلــك القاعــدة ونحــن علــي اعتــاب القــرن الحــادي والعشــرين ، ومــ
علي عملية الاستهلاك فـي المجتمـع  تكنولوجيا المعلومات التاثيرات التي تمارسها  دراسة 

 الراهنـة الباحثة الي تحقيقه في الدراسة  ستسعيالمصري محاولة جديرة بالدراسة ، وهو ما 
.  
 

 أولا : إشكالية الدراسة 

ظيــت باهتمــام قطــاع كبيــر مــن لاك واحــدة مــن أهــم القضــايا التــي حهتعــد عمليــة الاســت
الباحثين في مجال علمي الاقتصاد والاجتماع علي السواء ،فاذا كـان الباحـث فـي المجـال 
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بالاســتهلاك بوصــفه  ةالاول ،قــد ركــز اهتمامــه علــي مختلــف العمليــات الاقتصــادية المتعلقــ
 ظـــاهرة اعمليـــة اقتصـــادية بحتـــه ،فـــإن الباحـــث فـــي المجـــال الثـــاني ،نظـــر للعمليـــة بوصـــفه

اجتماعية ،ينطبق عليها كافة مـا يقـال علـي بـاقي ظـواهر المجتمـع الأخـري ،مـن هنـا كـان 
اهتمــــام البــــاحثين الاجتمــــاعيين بالعوامــــل المســــئولة عــــن تشــــكيل ظــــاهرة الاســــتهلاك فــــي 

جهــزة علــي توجيــه هــذه مختلــف الأ مجتمــع ،فضــلاً عــن التــأثيرات المختلفــة التــي تمارســهاال
  تحكمها في المجتمع . الظاهرة وأهم المحددات التي

حتـي ليوصـف العـالم –وفي ظل  تلك التطـورات الهائلـة التـي حققتهـا وسـائل الاتصـال 
وفـــي اطـــار مـــا يثـــار حـــول العولمـــة (ثقافيـــا واجتماعيـــا واقتصـــاديا )مـــن  –بالقريـــة الكونيـــة 

يصــبح ســؤال الاســتهلاك  –خاصــة فــي البلــدان الفقيــرة  –تأثيراتهــا علــي الأبنيــة المجتمعيــة 
  سؤالا مهما وجدير بالدراسة . تكنولوجيا ظل في 

لقد تطور النظام العالمي في مرحلة مـا بعـد الحـرب البـاردة ،حتـي صـار يعـرف بنظـام 
القطـــب الواحـــد ،وداخـــل هـــذا القطـــب تســـيطر دولـــة بعينهـــا علـــي هـــذا النظـــام ،فتـــتحكم فـــي 

ي يهــيمن مــن تلــك الآليــات التــ إلــي جانــب  توجهاتــه ،فــإذا مــا وضــعنا ذلــك فــي الاعتبــار ،
تصــــبح  -خاصــــة فــــي المجــــال الاقتصــــادي –خلالهــــا هــــذا النظــــام علــــي مقــــدرات العــــالم 

 الآليـة والتي ثمة اتفاق علي أنها ,  تكنولوجيا المعلومات التأثيرات التي يمكن ان تمارسها 
محل تساؤل ودراسة وهو ما ستسعي الباحثة فـي  – للعولمة ذات القطب الواحد الأساسية 
  الي تحقيقه . هذه الدراسة

ثــة إشــكالية الدراســة علــي هيئــة ســؤال عــام مــؤداه :مــا التــأثيرات حوعلــي ذلــك تطــرح البا
  تهلاك داخل المجتمع المصري ؟ سعلي عملية الا تكنولوجيا المعلوماتالتي تمارسها 

إن مجــرد ملاحظــة عــابرة لجملــة التغيــرات التــي يمــر بهــا المجتمــع المصــري منــذ بدايــة 
القــرن العشــرين ،يــدرك بوضــوح مجموعــة التحــولات التــي أصــابت عمليــة العقــد الأخيــر مــن 

الاســــتهلاك فــــي المجتمــــع ،ففــــي اطــــار تلــــك التحــــولات العالميــــة وتلــــك الثــــورة الهائلــــة فــــي 
،بـــــدا المجتمـــــع المصـــــري يتعـــــرف علـــــي مجموعـــــة مـــــن الانمـــــاط  تكنولوجيـــــا المعلومـــــات 

  الاستهلاكية لم يكن ليعرفها علي هذا النحو .
صــــر عرفــــت تجربــــة الانفتــــاح فــــي الســــبعينات ،أو مــــا يســــمي بأنمــــاط صــــحيح أن م

الاســـتهلاك الاســـتفزازي ،وهـــي عبـــارة عـــن تلـــك الســـلع التـــي بـــدأ أفـــراد المجتمـــع يقتنيهـــا ، 
وتدخل في اطـار السـلع الكماليـة "سـلع رفاهيـة"... هـذا صـحيح ،لكـن تفحـص جملـة السـلع 
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 –وياتهم الاقتصــادية والتعليميــة علــي اخــتلاف مســت–التــي بــات الكثيــر مــن أفــراد المجتمــع 
أجهــــزة ســــتالايت،ملابس معينــــة .....الــــخ يــــدرك حجــــم التحــــول الــــذي اصــــاب  –موبايــــل 

  .الاستهلاك في ظل تلك التحولات العالمية 
وعلي ذلك فان هذه الدراسة تبحث في موضوع :التحولات التي طـرأت علـي عمليـة او 

التحــولات التــي تعــد العولمــة مســئوله  انمــاط الاســتهلاك فــي المجتمــع المصــري ،بفعــل تلــك
  عنها بشكل أساسي ،او تعد هي التي توجه الذي يقود تلك العملية .

العمليــة  تــؤثر علــيســوف فتكنولوجيــا المعلومــات بوصــفها الآليــة الأساســية للعولمــة , 
تؤكد علي توجيهها وجهات محددة ، تتفق والفلسفة التـي تقـوم لالاستهلاكية في المجتمع ، 

.مــن هنــا جــاء اهتمــام الدراســة الراهنــة برصــد أهــم التــأثيرات التــي يمكــن أن تمارســها  عليهــا
, فـــي مجـــال الاســـتهلاك ومـــا يعكســـه مـــن قـــيم واتجاهـــات وأنمـــاط  تكنولوجيـــا المعلومـــات

  سلوكية .
 

 ثانيا : الأهمية النظرية والتطبيقية للدراسة 

  لاعتبارات التالية :تتضح الأهمية النظرية والتطبيقية لهذه الدراسة في ضوء ا
ـــة التـــي تحظـــي بهـــا قضـــايا مجتمـــع المعلومـــات فـــي الســـنوات الأخيـــرة , حيـــث  الأهمي
ـــوم  أصـــبحت قضـــايا هـــذا المجتمـــع , تشـــغل بـــال الكثيـــرون مـــن مختلـــف تخصصـــات العل
الاجتماعية , ويعكس هذا الاهتمام , الشعور القوي بخطـورة تلـك القضـايا ومـا تطرحـه مـن 

ـــل موقـــع العـــالم العربـــي مـــن مجتمـــع إشـــكاليات وتســـاؤلات فـــي  حاجـــة إلـــي دراســـة مـــن قب
المعلومـــات , والكيفيـــة التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا يـــتم التعامـــل مـــع معطيـــات هـــذا المجتمـــع 

  المعلوماتي .
مــن الاعتبــارات الهامــة فــي هــذه الدراســة أيضــا والتــي يمكــن النظــر إليهــا بوصــفها أحــد 

فــي ذات الوقــت أهميــة الدراســة  , تتعلــق أهــم المبــررات الكامنــة خلــف إجراءهــا, كمــا تبــرز 
بأهميــة قضــية الاســتهلاك فــي الوقــت الــراهن , فعلــي الــرغم مــن أن الظــاهرة الاســتهلاكية 
ليست بجديدة , لا علـي المجتمـع المصـري ولا غيـره مـن المجتمعـات , لكـن معطيـات هـذه 

ة فــــي الظــــاهرة فــــي مجتمعنــــا المصــــري , معطيــــات جديــــدة تمامــــا , فالظــــاهرة الاســــتهلاكي
الســنوات الأخيــرة بــدأت تأخــذ أبعــاد جديــدة , وهــي أبعــاد تكمــن جــديتها وحــداثتها فــي ضــوء 
تقنيات مجتمع المعلومات , الذي جعل من الظـاهرة الاسـتهلاكية , ظـاهرة متجـددة يوميـا , 
ومن ثم فإن بحث موضوع الاستهلاك في ظـل المجتمـع المعلومـاتي , بمـا يطرحـه الأخيـر 
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ســتهلاك , هــي مســألة فــي غايــة الأهميــة , ويجــب أن يتصــدى لهــا مــن قضــايا تتعلــق بالا
الكثيــر مــن البــاحثين , ليتناولوهــا مــن مختلــف جوانبهــا وأبعادهــا الاجتماعيــة والاقتصــادية , 
والباحثة هنا سـوف تتنـاول جانـب مـن تلـك الجوانـب الكثيـرة التـي تشـكل نقطـة التمـاس بـين 

 مجتمع المعلومات والظاهرة الاستهلاكية .

مكــن النظــر إلــي مــا ســتقوم بــه الباحثــة فــي هــذه الدراســة , إســهاما _ ولــو متواضــعا _ ي
فـــي التــــراث المعرفــــي السوســــيولوجي الخــــاص ببحـــث قضــــايا المجتمــــع , فلعــــل مــــن  أهــــم 
الواجبات التي يجب أن يقوم بها الباحثين في مجال علم الاجتماع , هو مواكبة التطـورات 

هم , وتناول تلك التغيرات والتطورات بالبحث والدراسة , والتغيرات التي تطرأ علي مجتمعات
لكشــف حقيقتهــا ومعرفــة أبعادهــا , ومــن ثــم فــإن تلــك الدراســة , يمكــن النظــر إليهــا بوصــفه 
إسـهاما مـن قبــل الباحثـة , فـي بحــث ودراسـة قضـايا المجتمــع المصـري , وخاصـة القضــايا 

 التي يمكن وصفها بأنها قضايا ما بعد عصر الحداثة .

عكــــس هــــذه الدراســــة أيضــــا مــــدي مواكبــــة البحــــث العلمــــي الاجتمــــاعي فــــي مصــــر , ت
للتطــورات التــي تطــرأ علــي الســاحة البحثيــة العالميــة , فدراســة وبحــث موضــوع الاســتهلاك 
فــي ظــل المجتمــع المعلومــات , يعكــس مــدي مواكبــة أقســام علــم الاجتمــاع فــي الجامعــات 

لبحـث العلمـي , فإشـكالية الدراسـة أو  المصرية , لكـل مـا هـو جديـد ومسـتحدث فـي مجـال ا
موضـــوعها , هـــو نقطـــة الارتكـــاز الأساســـية فـــي أي بحـــث علمـــي , ومـــن ثـــم فـــإن تجديـــد 
الأطروحـــات العلميـــة فـــي تلـــك الدراســـات , يعكـــس بدرجـــة أو بـــأخري مـــدي مواكبـــة البحـــث 

 العلمي , لقضايا المجتمع وتطور تلك القضايا .

اســة , فــيمكن الإشــارة إلــي مــا يمكــن تحقيقــه مــن أمــا عــن الأهميــة التطبيقيــة لهــذه الدر 
البيانات والمعلومات التي ستخلص إليها هـذه الدراسـة فيمـا يتعلـق بتـأثير المعلوماتيـة علـي 
قـــيم الاســـتهلاك لـــدي الشـــباب فـــي المجتمـــع المصـــري , فمـــن المعـــروف أن الشـــباب هـــم 

ثــم فــإن بحــث تــأثير  القاعــدة العريضــة فــي أي مجتمــع , وهــم القــوة الشــرائية الأكبــر , ومــن
المعلوماتية علي الظاهرة الاستهلاكية لدي الشباب فـي المجتمـع المصـري , يمكـن أن يمـد 
المعنيــين بقضــايا الاســتهلاك مــن راســمي السياســات ومتخــذ القــرار , بــالكثير مــن البيانــات 
ــــة بالأســــعار  ــــنهم فــــي رســــم وتخطــــيط السياســــات المتعلق ــــي يمكــــن أن تعي والمعلومــــات الت

  ة الاستهلاكية علي وجه العموم .وبالظاهر 
 

 ثالثا : أهداف الدراسة


